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أوامر إيرانية بالتهدئة
تجبر الحشد الشعبي

على تجاهل ضربة أميركية
 بغــداد - آثرت ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي التكتّـــم علـــى ضربـــة جويـــة 
محدودة وجهها الطيران الأميركي لقوةّ 
تابعة للحشد متمركزة في منطقة الحدود 
بين ســـوريا والعـــراق، وقـــال محلّلون 
عســـكريون إنّ الهدف منهـــا هو توجيه 
إنذار لتلك الميليشيات وخصوصا لإيران 
التـــي تدعمهـــا وتســـتخدمها في حرب 
بالوكالـــة ضدّ القـــوات الأميركيـــة، بأنّ 
التمـــادي في محـــاولات ربـــط الأراضي 
العراقيـــة بالســـورية بهدف مـــدّ طريق 
ســـالكة عبرها باتجاه دمشق واللاذقية 
وبيروت علـــى ضفاف البحر المتوسّـــط 
يظل خطا أحمر أميركيا حتى وإن قبلت 
واشـــنطن مرحليا بمهادنة الميليشـــيات 

لكن ضمن حدود العراق.
وأفـــاد مصـــدر عســـكري الأحـــد أن 
القصـــف الأميركـــي الذي نفذتـــه طائرة 
مســـيرة اســـتهدف مركبة تتبع الحشـــد 
الشـــعبي ضمن المنطقـــة الحدودية بين 

سوريا والعراق.

وقال ضابـــط في الجيـــش العراقي 
برتبة مقدم لوكالة الأناضول إن القصف 
دمـــر المركبة بالكامل وأوقـــع قتلى، غير 
أنّ قنـــاة روســـيا اليوم الروســـية نقلت 
عن مراســـلها في العراق معلومات تفيد 
بتعرض عربة تابعة للواء 14 في الحشد 
الشـــعبي للقصف دون تســـجيل خسائر 
بشـــرية. وفي ســـياق متوافـــق مع هذه 
الروايـــة أعلنت وكالة الأنباء الرســـمية 
الســـورية ”ســـانا“ نقلا عن مراسلها أن 
”الاحتلال الأميركي استهدف عبر طائرة 
مســـيرة شـــاحنة لنقل مواد غذائية في 
بلدة الســـويعية التابعة لمدينة البوكمال 
بريف ديـــر الزور الجنوبي الشـــرقي ما 
أدى إلـــى تدميـــر الســـيارة دون وقـــوع 

إصابات بشرية“.
ومن جهته نفى قائد عمليات الأنبار 
للحشـــد الشـــعبي قاســـم مصلح الأنباء 
المتداولة بشـــأن القصف الأميركي. غير 
أنّ مصدرا سياســـيا عراقيا لم يستبعد 
أن يكـــون هـــذا النفـــي إجـــراء تكتيكيا 
بطلـــب من إيـــران ذات الصلـــة الوثيقة 
بميليشـــيات الحشد وذلك بهدف التحكّم 
في التصعيـــد، الذي حـــدث مؤخّرا بين 
الأميركية  والقوات  الشيعية  الميليشيات 

ومنع انفلاته.
وقـــال مصلح في بيان نشـــرته هيئة 
الحشـــد الشـــعبي إنّ ”قاطع المسؤولية 
مؤمّـــن بشـــكل كامل ولا توجـــد حوادث 
عرضيـــة أو مســـاس بقواتنـــا المرابطة 
على الحدود العراقية الســـورية وداخل 
العمق الصحراوي العراقي خلافا لما يتم 

ترويجه“.
فـــي  مســـتمرة  ”قواتنـــا  وأضـــاف 
أداء مهامها في مســـك الحـــدود وتعقب 
الإرهاب وحماية المنشآت وخطوط إمداد 
الطاقـــة الكهربائيـــة بتنســـيق عال مع 
قواطـــع  ضمـــن  المشـــتركة  العمليـــات 

المسؤولية“.
وتصاعد التوتّر بين القوات الأميركية 
في العراق والميليشـــيات الشيعية التي 
تقـــول إنّها تعمل على دفـــع تلك القوات 
المقـــدّر عددهـــا بــــ2500 للانســـحاب من 

البـــلاد، بعـــد توجيه الطيـــران الحربي 
الأميركي ضربات لمواقع تابعة للحشـــد 
فـــي العـــراق وســـوريا نهايـــة يونيـــو 
الماضي ما أســـفر عن مقتل نحو عشـــرة 
مـــن عناصره، وردّت عليها الميليشـــيات 
باســـتهداف محيط مقرّ سفارة الولايات 
المتّحـــدة في بغداد، وكذلـــك نقاط تمركز 
القـــوات الأميركية وخصوصا في قاعدة 
عين الأسد غربي العراق الأمر الذي أثار 
مخاوف بشـــأن صدام عســـكري أميركي 

إيراني بالوكالة على الأراض العراقية.
لكنّ مصادر عراقية مطلّعة تؤكّد عدم 
رغبـــة كلا الطرفين الأميركـــي والإيراني 
فـــي الذهاب بالتصعيد إلـــى مديات غير 
محســـوبة ولا تخدم مصلحـــة كلّ منهما 

في الوقت الحالي.
وضمـــن هذا الإطـــار تحديدا صنّفت 
المصادر سلســـلة زيارات قام بها مؤخّرا 
مســـؤولون في الحرس الثوري الإيراني 
إلـــى بغداد، حاملين أوامر للميليشـــيات 
بالتهدئة مـــع الولايات المتحـــدة إلى ما 
بعد المحادثات الجارية في فيينا بشـــأن 

النووي الإيراني.
وعلـــى الجهـــة المقابلـــة لـــم يخـــل 
الخطاب الأميركي من رغبة في الحدّ من 
التصعيد مع الميليشيات في العراق، في 
وقت تسعى فيه واشنطن لإيجاد صيغة 
للحفاظ على وجود عسكري ولو محدود 
على الأراضي العراقية بهدف عدم إخلاء 

الساحة أمام إيران وميليشياتها.
وتجسّدت نبرة التهدئة الأميركية في 
إعلان مساعد وزير الخارجية الأميركية 
لشـــؤون الشـــرق الأدنـــى بالإنابة جوي 
هود مؤخّرا، بأنّ بلاده ليســـت في حالة 
حرب مع الميليشيات، مضيفا ”نريدها أن 
تتركنا وشـــأننا وتترك الشعب العراقي 

وشأنه“.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تكـــون نبـــرة 
التهدئـــة الأميركية خيارا تكتيكيا خدمة 
لهدف أهمّ وأبعد مدى، وهو إيجاد صيغة 
ما مـــن خلال الحوار الإســـتراتيجي مع 
بغداد لإبقاء القوات الأميركية في العراق 
والتـــي تضغط الميليشـــيات لدفعها إلى 
المغادرة، ما ســـيعني للأميركيين إخلاء 
الســـاحة أمام إيران لاستكمال هيمنتها 
على البلد وربط أراضيه بأراضي سوريا 
المجـــاورة ضمن ممر طويل يصل طهران 

بضفة البحر المتوسّط عبر لبنان.
وقـــال هـــود إنّ الجولـــة الرابعة من 
الولايات  بـــين  الإســـتراتيجي  الحـــوار 
المتحدة والعراق ستعقد في غضون أيام 
قليلـــة لتعزيز العلاقات بين بين البلدين. 
وفي يناير 2020 صوّت البرلمان العراقي 
لصالـــح قرار يطالـــب بإخـــراج القوات 
الأجنبية بما فيهـــا الأميركية من البلاد، 
إثـــر مقتل قائـــد فيلق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني ورئيس هيئـــة أركان 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 
غارة جويـــة أميركية قـــرب مطار بغداد 

الدولي.
ولا يحظى إخـــراج القوات الأجنبية 
مـــن العـــراق بإجمـــاع كافـــة الأطـــراف 
والقوى السياســـية، فحمـــاس الأحزاب 
والميليشـــيات الشيعية للمســــألة يقابله 
اعتـــراض قوى ســـنّية وكردية تخشـــى 
اختـــلال التـــوازن بالكامـــل لمصلحة ما 
يعـــرف بمعســـكر إيـــران فـــي العـــراق. 
أمـــا القيـــادات السياســـية التي تحاول 
مســـايرة القوى الشيعية المتنفّذة، فتعلم 
مـــدى حاجة العـــراق للولايـــات المتّحدة 
في عـــدّة مجـــالات أمنيـــة واقتصادية، 
وتخشـــى أن تتأثر العلاقات بين البلدين 
بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على 

الأراضي العراقية.

القصف الأميركي 

للميليشيات يتركز على 

الحدود العراقية - السورية 

لمنع إيران من  استكمال مد 

طريقها صوب المتوسط

 مســقط – جدّدت ســـلطنة عمان على 
لســـان وزيـــر خارجيتهـــا بدر بـــن حمد 
البوســـعيدي اهتمامهـــا بدفـــع جهـــود 
الســـلام في اليمن، وذلك في وقت تتوقّع 
فيه أوســـاط سياســـية يمنيـــة وأطراف 
إقليميـــة أن يكون للقفـــزة النوعية التي 
العمانية  شهدتها العلاقات السعودية – 
مؤخّـــرا تأثير علـــى تلك الجهـــود التي 

تراوح مكانها منذ سنوات.
ويستند أصحاب هذا الطرح إلى ما 
تقيمه الســـلطنة من علاقـــات وثيقة مع 
المتمرّديـــن الحوثيين الذيـــن يُنظر إليهم 
علـــى نطاق واســـع باعتبارهـــم الطرف 
المعرقـــل للســـلام، وأيضا مـــع داعمتهم 
إيـــران ذات التأثير البالـــغ في قراراتهم 

ومواقفهم وسياساتهم.
ويرون أنّ من ضمن النتائج المرتقبة 
للتقـــارب الســـعودي – العمانـــي الكبير 
أن تضـــع مســـقط ثقلهـــا الدبلوماســـي 
وعلاقاتهـــا الإقليمية فـــي خدمة المنظور 
الســـعودي للســـلام في اليمن وأن تدعم 
الرياض في جهودها لطي الملف اليمني 
والتـــي كانت قد بدأتهـــا فعلا بمبادرتها 
لوقـــف إطـــلاق النـــار في اليمـــن، وهي 
المبادرة التي دعمتها عُمان بالفعل وبذلت 
جهودا لإقناع الحوثيين بالاستجابة لها.

وأكد البوســـعيدي أن السلطنة تدعم 
كافة الجهود والمســـاعي لإحلال السلام 
في اليمن. وقال في تصريحات لصحيفة 
”عكاظ“ الســـعودية ”نشـــعر بقلـــق بالغ 
إزاء معاناة الشـــعب اليمني وندعم كافة 
الجهود والمســـاعي لإحلال الســـلام في 

هذا البلد المجاور لنا“.
وأجرت عُمان خـــلال الفترة الأخيرة 
عـــدّة اتّصالات مـــع الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة ذات الصّلة بالأزمـــة اليمنية، 
في مؤشّـــر على عدم تخلّي السلطنة عن 
وســـاطتها التي بدأتها مؤخّرا من أجل 
تمهيـــد الطريق لإطلاق مســـار ســـلمي 
لحـــلّ الأزمة رغم تعثّر الجولة الأولى من 
تلك الوســـاطة بسبب تشـــدّد المتمرّدين 
نصـــر  لتحقيـــق  الســـاعين  الحوثيـــين 
عسكري في محافظة مأرب الاستراتيجية 
قبل الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار 
التي عُرضت عليهم تفاصيلها عن طريق 
وفد عماني زار في وقت سابق العاصمة 

اليمنية صنعاء.
ويقـــول مراقبون إنّ عُمـــان لا تزال، 
رغم تعثّـــر محاولتها الأولـــى في إقناع 

الحوثيين بوقف إطلاق النار والجلوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات السياســـية مع 
الســـلطة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
تمتلك أوراق قوّة تســـتطيع استخدامها 
في جولـــة جديدة مـــن الوســـاطة يبدو 
أنّها شـــرعت فعلا فـــي التمهيد لها عبر 
اســـتئناف الاتصالات مـــع الجهات ذات 

الصلة بالملف اليمني.
وعلى رأس تلك الأوراق رصيد الثقة 
الذي تحظى به لدى مختلف تلك الأطراف؛ 
فهـــي من جهة صديقة لإيـــران، وهي من 
جهة مقابلة طورت مؤخّرا علاقات أوثق 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية داعمة 
الحكومـــة الشـــرعية وقائـــدة التحالف 
الحوثي،  لجماعـــة  المضـــادّ  العســـكري 
فضلا عن كون الســـلطنة حليفا موثوقا 
به لدى الولايـــات المتّحدة المهتمة حاليا 
وأكثـــر مـــن أي وقت مضى بحـــلّ الأزمة 

اليمنية سلميا.
السعودي  التقارب  خطوات  وتُوّجت 
العمانـــي الكبيـــر بزيـــارة قـــام بهـــا   –
الأســـبوع الماضي ســـلطان عمـــان هيثم 
بن طارق إلى الســـعودية حيث عقد لقاء 

قمّة مع العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز الذي تلقـــى بدوره دعوة 

رسمية لزيارة السلطنة.
وبالإضافـــة إلـــى النتائـــج العملية 
بـــين  واســـعا  وفاقـــا  أفـــرزت  للزيـــارة 
الطرفين بشأن مختلف الملفات والقضايا 
الإقليميـــة بما فـــي ذلك الملـــف اليمني، 
حيـــث تمّ التأكيـــد فـــي بيـــان مشـــترك 
بمناســـبة اختتام زيارة السلطان هيثم 
إلى الســـعودية علـــى تطابـــق وجهات 
النظـــر بـــين مســـقط والريـــاض حـــول 
مواصلـــة الجهود لإيجاد حل سياســـي 
شـــامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشـــامل 
وقـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي ومبادرة 
المملكة العربية الســـعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية، ورفـــع المعاناة الإنســـانية عن 

الشعب اليمني.
وعن علاقات بلاده بالســـعودية وما 
شـــهدته من قفـــزات نوعية توقـــع وزير 
الخارجيـــة العمانـــي أن تشـــهد الفترة 
القادمـــة تطورات مهمة فـــي العلاقة بين 
البلدين لتحقيق الأهداف المشـــتركة من 

التقارب والتكامل بينهما.
ووصف البوســـعيدي الزيـــارة التي 
قـــام بها الســـلطان هيثم بـــن طارق إلى 
المملكـــة الأســـبوع الماضـــي بالتاريخية 
واعتبـــر أنهـــا ذات أثـــر اســـتراتيجي 
مهـــم علـــى صعيـــد العلاقـــات الثنائية 

والإقليمية.

العمانـــي  الجانبـــين  أن  وأوضـــح 
والســـعودي ســـيعملان علـــى تجســـيد 
نتائج الزيـــارة قائلا ”نعمل على ترجمة 
نتائـــج وأبعاد الزيارة إلى واقع ملموس 
يرقى إلـــى طموحـــات قادتنـــا الخيرة، 
ويوطـــد لحقبـــة جديـــدة مـــن التعاون 
المثمـــر تعـــزز تـــوازن المنطقـــة المعهود 
وتســـهم بمزيد من التلاقي والاســـتقرار 

والنماء“.

كما أوضح البوســـعيدي أن مجلس 
التنســـيق الســـعودي – العُمانـــي الذي 
بمثابـــة  ”ســـيكون  عنـــه  الإعـــلان  تم 
المظلة والمرجعيـــة المركزية للتعاون بين 
حكومتـــي البلديـــن ومتابعـــة التوقيـــع 
علـــى العديد مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 
التفاهم في المجـــالات الداعمة للمصالح 
فـــي  ويقـــوّي  يعـــزز  وبمـــا  المشـــتركة 
تجمـــع  التـــي  اللبنـــة  نفســـه  الوقـــت 
البلديـــن وتحرص عليهـــا القيادتان في 
منظومة مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية“.

بدر البوسعيدي: قلقون بشأن معاناة اليمنيين ونسعى للسلام في بلدهم

ف في اليمن 
ّ

ك قطار السلام المتوق
ّ

هل يتحر

بقوة دفع التقارب السعودي – العماني؟

خطوات مدروسة ومتناسقة

ي
ّ
في العراء دون غطاء جو

 صنعــاء – شـــكا مواطنـــون يمنيون 
الأحـــد من عـــدم قدرتهـــم على شـــراء 
الأضاحي وكسوة العيد بسبب ارتفاع 
الأسعار بشـــكل غير مسبوق في تاريخ 
البلاد التي تشـــهد حربا للعام السابع 

على التوالي.
وأعـــرب عـــدد مـــن الأهالـــي فـــي 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عن 
خيبة أملهم من استمرار تدهور الوضع 
الاقتصادي وســـط تواصـــل العمليات 
العســـكرية في عدة جبهات ما يجعلهم 
في حالـــة عجز عن تحمّـــل المصاريف 
الضروريـــة التـــي يتطلّبهـــا الاحتفال 
بالعيـــد مثلمـــا جـــرت عليـــه العادات 

المستقرّة لدى المجتمع اليمني.
أحـــد  أحمـــد،  محمـــد  وتحـــدث 
المواطنين، عن المأســـاة التي يعيشها 
الســـكان قائلا إنه ”مع غلاء الأســـعار 

واســـتمرار تدهور الأوضاع في اليمن 
أصبح شـــراء الأضاحـــي أو الملابس 
الجديـــدة بمثابة نوع من الترف لا تقدر 

عليه سوى بعض الأسر“.
وأضـــاف ”نتج عن تدهـــور الريال 
اليمني إلى أدنى مســـتوى في تاريخه 
تلقائيا ارتفاعُ الأســـعار بشكل مخيف 
ومؤلـــم، الأمر الذي انعكس ســـلبا على 
حيـــاة النـــاس ومســـتوى قدرتهم على 

تلبية احتياجات العيد“.
وتابع ”أصبحت أســـعار الأضاحي 
والملابس هـــذا العيد قريبة من ضعف 
أســـعار العام الماضـــي، خصوصا في 
المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة 
التي شـــهدت تدهـــورا حادا فـــي قيمة 

العملة“.
وأوضح أنّ ”ســـعر الخروف يصل 
إلـــى 180 ألف ريال يمنـــي (حوالي 720 

دولارا) وهـــو مـــا يعني ثلاثـــة رواتب 
شـــهرية للموظفيـــن متوســـطي الدخل 
الذين يحصلون على دخل شهري قدره 
قرابـــة 60 ألف ريال، ما يجعل الكثيرين 
يقررون ترك الأضاحـــي ولبس ملابس 

قديمة“.
وشـــهدت قيمـــة العملـــة اليمنيـــة 
مؤخّـــرا تدهـــورا غير مســـبوق حيث 
وصل ســـعر الدولار الواحـــد إلى 1000 
ريال للمـــرة الأولى في تاريـــخ البلاد، 
علما أن سعر الريال اليمني قبل الحرب 
التي تفجّرت ســـنة 2014 ولا تزال دائرة 

إلى الآن كان 215 ريالا للدولار الواحد.
الخدمـــات  وســـوء  الغـــلاء  وكان 
العموميـــة وانعدامها في أحيان كثيرة 
ســـببا في تفجّـــر احتجاجات شـــعبية 
مؤخّـــرا في عـــدد من مناطق ســـيطرة 

الحكومة الشرعية اليمنية.

عيد أضحى استثنائي في اليمن

بسبب غلاء الأسعار

التطــــــور النوعــــــي في العلاقة بين ســــــلطنة عمان والســــــعودية لن يكون من 
ــــــي، حيث تمتلك الســــــلطنة العديد من  ــــــف الصراع اليمن ــــــر على مل دون أث
ــــــق التهدئة التي تســــــعى لها المملكة.  ــــــف في تحقي ــــــة للتوظي الأوراق القابل
ورغم تعثّر أولى الجهود التي قامت بها الســــــلطنة في هذا الاتجّاه، إلاّ أنّ 
التزامها بتحقيق الســــــلام في اليمن لا يزال قائما ومعبّرا عنها على لسان 

وزير خارجيتها.

مسقط ستوظف ثقلها 

الدبلوماسي في خدمة 

المنظور السعودي للسلام 

ودعم الرياض في جهودها 

لطي صفحة الملف اليمني


